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هنري تيسي

 إلى رمز للسلام
ّ
 أخرج الكنيسة من ثوب العدو

ّ
قس

 فقـــدت الجزائر برحيـــل القس هنري 
تيســـي واحـــداً من أبرز رموز التســـامح 
والحـــوار بين الأديان، ظـــل طيلة حياته، 
الكنيســـة  أســـقفية  تـــرأس  أن  ومنـــذ 
الكاثوليكيـــة فـــي منتصـــف تســـعينات 
القـــرن الماضـــي، يدعـــو إلـــى التعايش 
الخلاق بين الشـــعوب والحضارات. بقي 
متمســـكا ببـــلاده الجزائر التـــي أحبّها 
واختـــار العيش والموت فيها رغم جذوره 
الفرنســـية، رافضا دعـــوات الرحيل، بعد 
حادثة الرهبان الســـبعة خلال العشـــرية 
الدمويـــة، وظل فاعلا مؤثرا في المشـــهد 
الديني ومقرّبا من رموز وعلماء الإســـلام 
المعتدلين في الجزائر إلى أن وافته المنية.

طريق الحوار

الحـــوار  طريـــق  أن  رحيلـــه  كشـــف 
والتعايش بين الأديان الذي وضع معالمه 
منـــذ عقود كاملة، لا يـــزال طويلا في ظلّ 
تغلغل غريب لخطاب التطرف والعصبية 
الدينية، ففيما كثفت الكنيســـة الإنجيلية 
ضغوطهـــا علـــى الســـلط المختصة تحت 
ذرائع التضييق على الممارســـة الدينية، 
شن إسلاميون متطرفون حملات شعواء 
ضـــد المتأثريـــن برحيلـــه. وقـــد تعرّض 
الكاتب والإعلامي ســـليمان بخليلي، إلى 
هجومات شرســـة بسبب المنشـــور الذي 
ضمنـــه تأثـــره برحيـــل تيســـي، وتقدمه 
كمسلم إلى خالق الناس جميعا بالتضرع 
ليحيـــط الرجـــل ”بالرحمـــة والمغفـــرة“، 
وتضمنـــت الحملة طرحـــا متطرفا غريبا 
وفهما مشوها للنص القرآني في التعامل 

مع غير المسلمين.
ومـــع ذلـــك فـــإن رصيـــده كبيـــر في 
تكريس الحوار والتعايـــش بين الأديان، 
والوفـــاء للبلاد في أخطـــر الفترات التي 
مرت بها، حيث فضّـــل البقاء رغم رائحة 
الموت وحمّام الدم، واستهداف الجماعات 
الإرهابية لغير المسلمين في إطار ”الجهاد 
ضد الكفار“، وظـــل قريبا من رموز الدين 

الإســـلامي فـــي الجزائـــر، ولا يتأخر في 
مشـــاركتهم نـــدوات الحـــوار والتعايش 

الديني.
ظلّ تيســـي يعتقد حتى وهو في ذروة 
العشرية الدموية، بأن الجزائر ستلعب في 
المستقبل دورا محوريا في التجديد الفكري 
الديني للإســـلام، فرغم معاناة شعبها من 
العنف، فإن المســـلمين فيها يفكرون بآفاق 
إنساني وأنها مســـتقبلا ستلعب دورا في 
التجديـــد الديني والروحي للإســـلام وفي 
الحوار مع الأديان الأخرى، حســـبما يقول 

الإعلامي المقيم في باريس محمد زاوي.
استمر في تمســــكّه بمقاربته العقلانية 
حتى حــــين كانت الجزائر فــــي ذروة الموت 
والــــدم، وعــــاش أخبــــار العنــــف الدمــــوي 
والرعــــب الكبيــــر كغيره مــــن الجزائريين، 
وكان يــــرى أن أســــباب العنف تعــــود إلى 
تراكمــــات هوياتيــــة وثيولوجية، فالجزائر 
عرفت تحولات اجتماعية بعد الاســــتقلال، 
وبعــــض الجزائريــــين تخوفوا مــــن ضياع 
أرواحهــــم، ومــــن رؤيــــة أبنائهــــم يهملون 

هويتهم العميقة.
أما فشــــل النمــــط الماركســــي وإفلاس 
الرأسمالية فقد شجّعا، كما يرى تيسي، على 
عودة الطرح الهوياتي العربي الإســــلامي 
كخــــط جزائري ثالث، ومن هذا المنطلق كان 
الجزائريــــون ينادون بالعــــودة إلى ”القيم 
الأصيلــــة“، وكان هدفهم هــــو تعبئة الناس 
حول برنامجهم السياســــي، وليس البحث 
بمختلف الطرق عــــن حياة دينية تكون في 
مســــتوى تحديات الحداثــــة، لكن الوصول 
إلى حدود تحديات العصرنة وتحقيق هذا 
الهدف توجّب أن يكون موضوع تشاور بين 
الجزائريين والمســــلمين في الشرق الأوسط 
وفي آســــيا وأفريقيــــا ومعهــــم المهاجرين 
أيضــــاً، لأنها مشــــكلة معقدة تشــــترك فيها 
جميــــع المجتمعــــات الإســــلامية وتتطلــــب 

مساهمة أتباع الديانات الأخرى.

لا رؤية لدى المتطرفين

إســـلاميو  يكـــون  أن  تيســـي  رفـــض 
جبهة الإنقاذ آنـــذاك يحملون رؤية جديدة 
للجزائر، وظل يشدد على أنه من الضروري 
أن تمرّ المجتمعات العربية بمرحلة ســـلطة 

للإســـلاميين، وأن إيمانـــه بحريـــة الأفراد 
والمجتمعـــات يقـــوده إلـــى الجـــزم بعدم 
وجود حتميات تاريخية، وأنه باســـتطاعة 
المجتمعات خلق حلول مختلفة لمشكلاتها، 
لأن الغلق عليها في نمـــط واحد هو إلغاء 

لحرية الإنسان.
وكان يستنكر أن تقدّم بلاده ”في ثوب 
البلد الفاشل ذي المشكلات المزمنة“، لقناعة 
راسخة لديه بأنه يجب على الجزائريين أن 
يقبلوا اليوم بالتنوع اللســـاني والثقافي، 
وأن ”الأمازيغيـــة أصبحت من ثوابت الأمة 
الجزائريـــة“، في إشـــارة إلـــى التحولات 
المجتمع،  داخـــل  والأيديولوجية  الفكريـــة 
رغـــم الانطبـــاع الســـائد بتغلغـــل أنماط 

التفكير المتعصب.

مواقـــف الرجل من الخطاب الرســـمي 
في فرنســـا خلال تسعينات القرن الماضي، 
جعلتـــه يفضـــل الابتعـــاد عـــن الأضواء، 
وبصعوبة كبيرة وجدت مجلات فرنســـية 
مثل ”إيسبري“ التي نشرت مقابلة أجراها 
معـــه زاوي رغـــم ما جاء فيهـــا من مواقف 
وأفـــكار تجاه حوار الأديان والتعايش بين 
الشـــعوب، ونقد مبطن للحكومة الفرنسية 
على تحريضها كاثوليكيـــي الجزائر على 
مغادرتهـــا بدعـــوى غيـــاب الأمـــن وتغول 

الإرهاب.
وكان يـــرى بأن ”خطورة أزمة المجتمع 
في الجزائر تجعل المسلمين والكاثوليكيين 
يطرحـــون أســـئلة حـــول العنـــف، وحول 
المجتمع، والديمقراطية، وعن علاقة الدولة 
بالدين، واحترام الأخ، وخاصة احترام حق 
الإنسان في الحياة، واحترام حقوق المرأة 
وكرامتها، وحول الإله الذي يقتل باســـمه 
البعض“، وهي المعضلة التي لا زالت قائمة 
في مختلف تجلياتها الدينية والسياســـية 

والفكرية لغاية الآن.
 مأســـاة وتضحيـــات كاثوليكيي 
الدموية،  العشـــرية  خـــلال  الجزائر 
أودت كمـــا يقـــول تيســـي بإخـــوة 
وأخوات من الكنيسة الكاثوليكية، 
وقـــد كان هو شـــاهدا على إحدى 
عشـــرة عملية إرهابية، ومع ذلك 
وللجزائريين  للبلاد  الوفاء  يبقى 
لقناعة مفادها أن العنف الديني 

هـــو موجة ظلاميـــة لا يمكن الهـــروب من 
أمامها، فقد تم ذبح سبعة منهم في مجزرة 
تيمزقيـــدة جنوبي العاصمـــة العام 1993، 
وكان هؤلاء في ورشـــة عمـــل، وينتظرون 
الالتحاق بعائلاتهم لمشـــاركتهم احتفالات 

أعياد الميلاد.
يقــــول تيســــي ”كان أغلبنــــا أجانــــب 
أو مــــن دول أجنبية، مما يجعلنا نســــقط 
تحت تهديــــدات الموت منذ شــــهر أكتوبر 
1993 وبيان الجماعة الإســــلامية المسلحة، 
الذي هــــدد كل الأجانب بالتصفية وأمرهم 
بالمغــــادرة، وكنــــا نعيش تلــــك الاغتيالات 
بطائل من الحزن، ولكن ذلك لم يبعدنا عن 
الوفاء للشعب الجزائري في تلك الظروف 

الصعبة“.
الأهداف التي كانت تجعل الإرهابيين 
يغتالون الصحافيين والمثقفين، هي نفسها 
التي تجعلهم يغتالون المســــيحيين الذين 
تركــــوا بلدانهــــم الأصلية ليكونــــوا بقرب 
إخوتهم مــــن الجزائريــــين والجزائريات، 
هذه كانت رؤية تيســــي، لأن المسيح يدعو 
هؤلاء إلى أن يكونــــوا قريبين من الناس، 
حتــــى ولــــو اختلفــــت دياناتهــــم عنهــــم، 
ويظهــــروا فــــي الواقــــع تضامنهــــم حتى 
وإن كانت تحيط بمهنتهم أخطار بســــبب 

العنف.
يستعمل الإرهابيون الجريمة للضغط 
على المجتمع من أجل إخضاعه لما يرفضه 
منهــــم، وعلى ذلك لم يكن تيســــي يقبل أي 
عذر أو مبرر ديني للاغتيالات، مستندا في 
ذلك إلى قرآن المســــلمين الذي كان يترجمه 
من أجل محاججــــة المتعصبين قبل أتباع 

الديانات الأخرى.
ولأن الرجل الذي غادر عن عمر 91 عاما، 
كان يحظى باحترام كبير لدى الجزائريين، 
رغم حملات المنتوج الإســــلامي المتطرف، 
فقد كان رئيس الــــوزراء عبدالعزيز جراد، 
أول المعزيــــن، حيــــث قــــال ”يفــــارق هــــذه 
الحياة رئيس أســــاقفة الجزائر السابق 
هنري تيســــي، الــــذي ارتبــــط بالجزائر 
الوطن، وأحــــب الجزائريين الذين عاش 
معهــــم طيلــــة حياتــــه“. وأضــــاف جراد 
”نعــــرف عنــــه شــــغفه بتاريــــخ الجزائر، 

وكان مكتشــــف مذكرات الأمير عبدالقادر، 
وظل مدافعا عن قيم التســــامح والتعايش 

وحــــوار الأديــــان“، وهو ما 
يعكس حجم انصهار 

تيســــي المولود فــــي مدينة 
ليون الفرنسية، مع الواقع 

الجزائــــري بتاريخه ورصيده 
وتحولاتــــه، منذ أن تم 

تعيينه راعيا 

للأبرشية الجزائرية العام 1955 ثم أسقف 
وهران مــــن طرف البابا بولس الســــادس 
مطلع الســــبعينات قبل أن يصبح أســــقف 

الجزائر حتى العام 1996.
الحـــوار والســـلام والتعايـــش بقيت 
هموما تشـــغل بال تيســـي، وهو الذي ذكر 
التي خصصت  في ندوة ”سلم وتســـامح“ 
للديانات الســـماوية، أن ”مصطلح ســـلام 
يشكل أحد أســـس المسيحية، وأن الإسلام 
والمســـيحية واليهودية وبالرغم من كونها 
ثـــلاث ديانات مختلفة، فهـــي لديها مصدر 
وهدف مشترك وهو السعادة والإنسانية“.

وفي نـــدوة أخـــرى نظّمت فـــي زاوية 
الهامـــل الصوفية بمدينة بوســـعادة، قال 
تيســـي إن ”تناقص الكهنـــة والقداس في 
الجزائر وغيرها من دول العالم، يعود إلى 
عدم انضمام الشباب المسيحي في أوروبا 
إلى الكنيسة، وهو ما حال دون توظيفهم، 
وأن الظروف الأمنية التي تعيشها أوروبا 

جعلتها منغلقة على نفسها“.

عربون المحبة للأمير عبدالقادر

يتقاطع الإسلام والمسيحية في العديد 
من الجوانب، وفقا لرؤية تيســـي، والدليل 
هو الآيـــات التي يشـــترك فيهـــا الكتابان 
المقدسان، القرآن والإنجيل، حيث أن هناك 
آيـــات تدعو إلى التســـامح والتصالح مع 
الآخـــر وعدم الإكراه والتآلف وغيرها، وأن 
مـــا يحدث في العالم مـــن حروب ونزاعات 

هو تقصير من الجميع.

ويــــرى متابعون لمســــيرة رائد الحوار 
والتعايــــش بــــين الأديــــان والشــــعوب في 
الجزائر، بأن تيسي، الذي ظهر على مسرح 
الأحداث في مرحلة صراع مرير بين فرنسا 
الاستعمارية التي اســــتغلت كل مقوماتها 
بمــــا فيهــــا الكنيســــة لترســــيخ وجودهــــا 
وهيمنتها من جهــــة، وبين الجزائريين من 
جهة ثانية، شــــق طريقا جديدة مبنية على 
تطويــــع الآخر لفلســــفته في بنــــاء العلاقة 
بين الجزائريين والكنيســــة. ويقول هؤلاء 
إن القطيعــــة الأولــــى التــــي أنجزها، وهو 
يشرف على ممارسة الشعائر المسيحية في 
الجزائر، هي التمرّد على ما رسمته الإدارة 
الاســــتعمارية، ونزوعه إلى فصل الكنيسة 
عن السياسة تماما، كما توصي به مواثيق 
الجمهورية الفرنسية، فقد عرف كيف يرسم 
الحدود بين ولائه لفرنسا كوطن وبين ولائه 
للفاتيــــكان كمركز للقيــــادة الروحية للعالم 
المســــيحي، وكان موقفه واضحا من النظام 
الاســــتعماري مؤيدا لحــــق الجزائريين في 

تقرير مصيرهم ونيل استقلالهم.
عمل منـــذ تعيينه أســـقفا فـــي مدينة 
وهران على تغيير نظـــرة الجزائريين إلى 
الكنيســـة، منتقـــلا بها من قلعـــة صليبية 
اســـتعمارية موجهة نحو اجتثاث الهوية 
الإســـلامية، إلى مؤسســـة قابلة للتعايش 
وعنوان للتســـامح والتضامن وتقاسم همّ 
الكفـــاح والبناء، فضلا عـــن تعزيز روابط 
الأخـــوة وجعـــل مصيـــر المســـيحيين في 
الجزائر غير منفصل عـــن مصير الجزائر 

والجزائريين بشكل عام.
وحـــرص علـــى تمتـــين الصداقـــة مع 
شـــخصيات فكرية ودينيـــة جزائرية، على 
غرار الرئيس الســـابق لجمعية العلماء 
المســـلمين عبدالرحمن شيبان، ووزير 
الثقافـــة والمفكر عبدالمجيـــد مزيان، 
الـــذي تعاون معـــه على اكتشـــاف 
سيرة الأمير عبدالقادر، التي كتبها 
بنفســـه في ســـجنه بفرنســـا. كما 
ســـاهم بمؤلفات تاريخيـــة وفكرية 
ودينيـــة، إلى جانـــب عضويته في 
مؤسســـة الأمير عبدالقـــادر، بجوار 
شـــخصيات مرموقـــة، علـــى غـــرار 
إدريس الجزائري، وبوعمران الشيخ، 
ومحمد لمـــين وزهـــور بوطالب، وهو 
مـــا كان يعتبره عربـــون محبة للأمير 
عبدالقـــادر، الـــذي كان له دور حاســـم 
وبـــارز في إنقاذ المســـيحيين من المجازر 
الطائفيـــة في دمشـــق في القرن التاســـع 
عشـــر والتي عرفت بـ“طوشـــة النصارى“، 
وفـــي الوقت ذاتـــه إنقاذهم مـــن التهجير 
الـــذي أرادت فرنســـا وبريطانيا فرضه 
عليهم بتهريبهم وتوطينهم 
في أريافهما، وهو ما 
رفضه الأمير حينها 
رفضا قاطعا 
مهدّدا بتمزيق 
اتفاقية 
السلام 
التي وقعها 
مع فرنسا 
في بلاده 
الجزائر.

[ مواقفه من الخطاب الرســــمي في فرنســــا جعلته يفضل الابتعاد عن الأضواء، وبصعوبة كبيرة نشــــرت مطبوعات فرنسية شحيحة حوارات أجرتها معه، رغم ما جاء 
فيها من نقد مبطن للحكومة الفرنسية لتحريضها كاثوليكيي الجزائر على مغادرتها. 

[ رصيد تيسي كبير في تكريس الحوار والتعايش بين الأديان، والوفاء للبلاد في أخطر الفترات التي 
مرت بها، حيث فضّل البقاء رغم رائحة الموت وحمّام الدم.

[ الإرهابيون، كما يقول تيســــي، يســــتعملون الجريمة للضغط علــــى المجتمع من أجل 
إخضاعه، ولذلك لم يكن يقبل أي عذر أو مبرر للاغتيالات باسم الدين.

فشل النمط الماركسي وإفلاس 

الرأسمالية، حسبما يرى تيسي، 

عا على عودة الطرح الهوياتي 
ّ
شج

العربي الإسلامي كخط جزائري 

ثالث، ومن هذا المنطلق كان 

الجزائريون ينادون بالعودة إلى 

{القيم الأصيلة}، وكان هدفهم 

هو تعبئة الناس حول برنامجهم 

السياسي

الخطاب الرســـمي
ينات القرن الماضي، 
ـــاد عـــن الأضواء، 
ت مجلات فرنســـية 
شرت مقابلة أجراها 
ء فيهـــا من مواقف 
ديان والتعايش بين 
 للحكومة الفرنسية 
كيـــي الجزائر على 
ـــاب الأمـــن وتغول 

طورة أزمة المجتمع 
لمين والكاثوليكيين 
ول العنـــف، وحول 
، وعن علاقة الدولة 
وخاصة احترام حق 
حترام حقوق المرأة 
الذي يقتل باســـمه 
ة التي لا زالت قائمة 
دينية والسياســـية 

ات كاثوليكيي
الدموية،  رية 
ســـي بإخـــوة
لكاثوليكية،
على إحدى 
 ومع ذلك 
جزائريين
ف الديني

عذر أو مبرر ديني للاغتيالات، مستندا في 
ذلك إلى قرآن المســــلمين الذي كان يترجمه 
من أجل محاججــــة المتعصبين قبل أتباع 

الديانات الأخرى.
1ولأن الرجل الذي غادر عن عمر 91 عاما، 
كان يحظى باحترام كبير لدى الجزائريين، 
رغم حملات المنتوج الإســــلامي المتطرف، 
جراد،  فقد كان رئيس الــــوزراء عبدالعزيز
أول المعزيــــن، حيــــث قــــال ”يفــــارق هــــذه
الحياة رئيس أســــاقفة الجزائر السابق 
هنري تيســــي، الــــذي ارتبــــط بالجزائر 
الوطن، وأحــــب الجزائريين الذين عاش 
معهــــم طيلــــة حياتــــه“. وأضــــاف جراد 
”نعــــرف عنــــه شــــغفه بتاريــــخ الجزائر، 
وكان مكتشــــف مذكرات الأمير عبدالقادر،

وظل مدافعا عن قيم التســــامح والتعايش 
الأديــــان“، وهو ما وحــــوار

يعكس حجم انصهار
تيســــي المولود فــــي مدينةة
ليون الفرنسية، مع الواقع 

الجزائــــري بتاريخه ورصيده 
وتحولاتــــه، منذ أن تم 

تعيينه راعيا 

مـــا يحدث في العالم مـــن حروب ونزاعات 
هو تقصير من الجميع.

الجزائر غير منفصل عـــن مصير الجزائر 
والجزائريين بشكل عام.

وحـــرص علـــى تمتـــين الصداقـــة مع 
شـــخصيات فكرية ودينيـــة جزائرية، على 
غرار الرئيس الســـابق لجمعية العلماء 
المســـلمين عبدالرحمن شيبان، ووزير 
الثقافـــة والمفكر عبدالمجيـــد مزيان، 
الـــذي تعاون معـــه على اكتشـــاف 
كتبها  سيرة الأمير عبدالقادر، التي
بنفســـه في ســـجنه بفرنســـا. كما 
ســـاهم بمؤلفات تاريخيـــة وفكرية 
ودينيـــة، إلى جانـــب عضويته في 
مؤسســـة الأمير عبدالقـــادر، بجوار 
شـــخصيات مرموقـــة، علـــى غـــرار 
إدريس الجزائري، وبوعمران الشيخ، 
ومحمد لمـــين وزهـــور بوطالب، وهو 
مـــا كان يعتبره عربـــون محبة للأمير
عبدالقـــادر، الـــذي كان له دور حاســـم 
وبـــارز في إنقاذ المســـيحيين من المجازر 
الطائفيـــة في دمشـــق في القرن التاســـع 
عشـــر والتي عرفت بـ“طوشـــة النصارى“، 
وفـــي الوقت ذاتـــه إنقاذهم مـــن التهجير 
الـــذي أرادت فرنســـا وبريطانيا فرضه 
عليهم بتهريبهم وتوطينهم 
في أريافهما، وهو ما 
رفضه الأمير حينها 
رفضا قاطعا 
مهدّدا بتمزيق 
اتفاقية 
السلام 
وقعها  التي
مع فرنسا 
في بلاده 
الجزائر.

وكان هدفهم

ول برنامجهم 

صابر بليدي
صحافي جزائري

لل اا

مرت بها، حيث فضل

صحافي جزائري
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